
 

:  قال الشيخؒ 

 فَصْلٌ:»

اعَةِ  وَيَنقُْصُ  وَالِإيْمََنُ قَوْلٌ باِللِّسَانِ وَعَمَلٌ باِلَْْرْكَانِ وَعَقْدٌ باِلجنَاَنِ، يَزِيدُ باِلطَّ

 باِلعِصْيَانِ.

اءٓ َوَ : ﴿-تَعَالٰى  -قَالَ الُله  َحُن ف  يِن  َٱلد ُ َلَ  َمُُۡلصِِين  َلِِ عۡبُدُواَْٱللَّا  مِرُوٓاَْإلَِّا
ُ
آَأ م 

ةَِ يدمِ  َديِنَُٱلۡق  لٰكِ  ذ  و  ََۚ وٰة  ك  َْٱلزا يُؤۡتوُا َو  ل وٰة  َْٱلصا يُقيِمُوا [، فَجَعَلَ عِبَادَةَ 5﴾ ]البينة:و 

 
ِ
ينِ. -تَعَالَىٰ  -الله هُ مِنَ الدِّ كَاةِ، كُلَّ لََةِ، وَإيِتَاءَ الزَّ  وَإِخْلََصَ القَلْبِ، وَإقَِامَ الصَّ

 
ِ
يمََنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبةًَ، أَعْلَهَا شَهَادَةُ أَنْ لا إلَََِ صلى الله عليه وسلم: »وَقَالَ رَسُولُ الله الْإِ

 .(1)«الطَّرِيقِ إلِاَّ الُله، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْذََىٰ عَنِ 

﴿ : فَجَعَلَ القَوْلَ وَالعَمَلَ مِنَ الِإيمََنِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ
نَٰ  َإيِم  ، [124]التوبة: ﴾ اف ز اد تۡهُمۡ

اوَقَالَ: ﴿ نٰ  ۡد ادُوٓاَْإيِم   [.4﴾ ]الفتح:ليَِ 

 
ِ
النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إلََِ إلِاَّ الُله، وَفِِ قَلْبهِِ مِثقَْالُ يََْرُجُ مِنَ )صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ رَسُولُ الله

ةٍ مِنَ الإيمَنِ  ةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ أَوْ ذَرَّ  «.، فَجَعَلَهُ مُتَفَاضِلًَ (2)(بُرَّ
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 :الشرح

 الكلَم على الإيمَن فِ أربعة مباحث:

 المبحث الأول: معناه وأهميته:

: بمعنى الإقرار، وأصل اشتقاقه مأخوذ من الْمْن، وهو الإيمَن فِ اللغة •

، وذلك لْن الإيمَن الشرعي إذا تحقق للعبد ( 1)طمأنينة النفس، وضد الخوف

َي لبۡسُِوآَْحصل له الْمن والطمأنينة والسكون، قال تعالى: ﴿ ل مۡ َْو  نُوا َء ام  ِين  ٱلَّا
مۡنَُ

 
َل هُمَُٱلۡۡ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
نٰ هُمَبظُِلمٍَۡأ هۡت دُونَ إيِم   [.82﴾ ]الْنعام: و هُمَمُّ

، فالإيمَن عند أهل السنة والجمَعة: اعتقاد وقول وعمل، وأما فِ الاصطلَح

 اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح.

ابَُفأصل الإيمَن فِ القلب، قال تعالى: ﴿ عۡر 
 
َتؤُۡمِنُواَْق ال تَِٱلۡۡ امۡ َل َۖقلُ ناا ء ام 

َفَِِقلُوُبكُِمَۡ نُٰ يم  َٱلِۡۡ َي دۡخُلِ ا ما
ل  َو  سۡل مۡن ا

 
َْأ كِٰنَقُولوُٓا ل  [، 14﴾ ]الحجرات: و 

نَٰ : ﴿-جَلَّ وعَلَ  -وقال  يم  َٱلِۡۡ َقلُوُبهِِمُ َفِِ ت ب  َك  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
[، 22﴾ ]المجادلة: أ

و ق لۡبهُُۥَمَُوقال: ﴿ كۡرهَِ 
ُ
نَۡأ َم  نَِٰإلَِّا يم  َُّۢبٱِلِۡۡ ئنُِّ [، ولكن هذه 106﴾ ]النحل: طۡم 

المعرفة القلبية لا تنفع صاحبها إذا لم يَتْبَعْها الانقيادُ بالقول والعمل، وإلا فإن 

 إبليس كان مؤمنا بالله بقلبه، لكنه تكبََّّ وأبى امتثال أمر ربه.
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ى الإيمَن؛ فعن أنس بن مالك ؓ قال: قال  وقول اللسان مِن مُسمَّ

(، فَإِذَا صلى الله عليه وسلم: »ول الله رس ُ : )لا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا

قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَتَناَ، وَاسْتقَْبَلُوا قِبْلَتَناَ، وَذَبَحُوا ذَبيِحَتَناَ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَينْاَ 

هَ  لُُمُْ، إلِاَّ بحَِقِّ  دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَا
ِ
 .(1)«ا وَحِسَابُُمُْ عَلَى اللََّّ

والقول منه ما لا يصح الإيمَن إلا به؛ كالنطق بالشهادتين، ومنه ما هو من 

لَت الإيمَن؛ كالذكر والدعاء وتلَوة القرآن ونحو ذلك.  مُكمِّ

ى الإيمَن فدلَّت عليه دلائلُ كثيرة، منها قوله تعالى  وأما دخول العمل فِ مُسمَّ

وجه إلى المسجد الحرام فِ الصلَة، بعد أن كانت القبلة إلى بيت بعد تشريع الت -

نٰ كُمَۡ: ﴿-المقدس َإيِم  َلِِضُِيع  ُ َٱللَّا ن  اَكَ  [، أي: صلَتكم 143﴾ ]البقرة: و م 

 إلى بيت المقدس.

صلى الله عليه وسلم: وفِ الحديث عن أبي مالك الْشعري ؓ قال: قال رسول الله 

يمََنِ »  . (2)«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ

 -ن فعلُ الخيرات من الإيمَن، فكذا ترك المحرمات؛ خوفا من الله وكمَ يكو

قال: صلى الله عليه وسلم ، هو من الإيمَن، كمَ فِ حديث أبي هريرة ؓ أن النبي -تعالى 

بُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، » بُ الخمَْرَ حِيَن يَشْرَ انِِ حِيَن يَزْنِِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَ لا يَزْنِِ الزَّ
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قُ حِيَن يَسِْْ  يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيهِْ فيِهَا  -قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنتْهَِبُ نُُبْةًَ وَلا يَسِْْ

 .(1)«وَهُوَ مُؤْمِنٌ  -أَبصَْارَهُمْ حِيَن يَنتْهَِبهَُا 

فِ حديث واحد، وهو  -القول والعمل والقلب  -اجتمعت هذه الثلَثة وقد 

يمََنُ بضِْعٌ وَسَبعُْونَ صلى الله عليه وسلم: »ما رواه أبو هريرة ؓ قال رسول الله  أَوْ  -الْإِ

شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: )لَا إلَََِ إلِاَّ الُله(، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ  -بضِْعٌ وَسِتُّونَ 

يمََنِ الطَّ   .(2)«رِيقِ، وَالْحيَاَءُ شُعْبةٌَ مِنَ الْإِ
فهذه الْمثلة الثلَثة جمعت ما سبق، فقول: )لا إلَ إلا الله(: قول باللسان، 

 وإماطة الْذى عن الطريق: عمل بالجوارح، والحياء: أمر قلبي.

 أهميته: •

بَه من روح وجسد، ولكل منهمَ خصائصُ تختلف ع ن خلق الُله الإنسانَ وركَّ

الآخر، كمَ أنَّ كلَ منهمَ يحتاج إلى غذاء ليستمر فِ حياته، فالجسدُ غذاؤه الطعامُ 

والشراب ولو تركهمَ المرء لمات، والروحُ غذاؤها الإيمَنُ الذي يمدها بالحياة 

َالحقيقية الطيبة التي هي النور والسعادة والطمأنينة، قال تعالى: ﴿ ن  نَكَ  َم  و 
 
أ

يۡتَ  هَُٰم  حۡي يۡن 
 
ُۥَنوُرَ اَف أ لۡن اَلَ  ع  تََِٰو ج  لمُ  ث لهُُۥَفَِِٱلظُّ م نَما اَي مۡشَِِبهِۦَِفَِِٱلنااسَِك 

َبِِ ارجَِ  اَل يۡس  ِنۡه  [ والمعنى: أوَمن كان ميتا فِ الضلَلة هالكا 122﴾ ]الْنعام: مد

، فأحيينا قلبَه بالإيمَن.  حائرا
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ن النفوس، وتطيب الإيمَن بالله هو أعظم المطالب، وأجلُّ المواهب، به تطمئ

عيف، ويسلو المهموم، وبه تُنال سعادة الدنيا  الحياة، وتنبعث الُمم، ويأنس الضَّ

 والآخرة.

أفضلُ ما اكتسبته النفوسُ، وحصلته القلوبُ، ونال »قال ابن القيم ؒ: 

 -به العبدُ الرفعةَ فِ الدنيا والآخرة = هو العلمُ والإيمَن؛ ولُذا قرن بينهمَ 

َِوله: ﴿فِ ق -سبحانه  بَِٰٱللَّا ثِتُۡمَۡفَِِكتِ  دَۡلَ  َل ق  نٰ  يم  َو ٱلِۡۡ م 
وتوُاَْٱلعۡلِۡ

ُ
َأ يِن  َٱلَّا و ق ال 
َٱلَۡ عۡثَِ َي وۡمُ ا ذٰ  َف ه  َٱلَۡ عۡثِِۖ َي وۡمِ ٰ َ[، وقوله: ﴿56﴾ ]الروم: إلَِ  ِين  َٱلَّا ُ َٱللَّا ي رۡف عِ

تَٰ  َد ر ج  َٱلۡعلِۡم  ْ وتوُا
ُ
َأ يِن  َو ٱلَّا َمِنكُمۡ ْ نُوا [، وهؤلاء هم 11]المجادلة: ﴾ ء ام 

 .(1)«خلَصة الوجود ولبُّه، والمؤهلون للمراتب العالية

 المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان:

الإسلَم والإيمَن من الدين، وبينهمَ تلَزم، فإذا أُطلِق لفظ الإسلَم دخل فيه 

مَ يظهر إذا جُمعا الإيمَن، وإذا أُطلِق لفظ الإيمَن دخل فيه الإسلَم، والفرق بينه

كِٰنَفِ سياق واحد، كمَ فِ قوله تعالى: ﴿ ل  امَۡتؤُۡمِنُواَْو  نااَۖقُلَل ابَُء ام  عۡر 
 
ق ال تَِٱلۡۡ

سۡل مۡن ا
 
َْأ ،  فنفى عنهم الإيمَن، وأثبت الإسلَم، مما يدل على [14]الحجرات: ﴾ قوُلوُٓا

 الفرق.
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 وفِ الصحيحين 
ِ
أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ صلى الله عليه وسلم عن سعد ؓ: أَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
كَ رَسُولُ اللََّّ ، مَا صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ، فَتَََ

ِ
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ لَََّ

رَجُلًَ هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِ

، إنِِِّ لَْرََاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ: 
ِ
 لحديث.، ا(1)«...أَوْ مُسْلمًَِ »لَكَ عَنْ فُلَنٍ؟ فَوَاللََّّ

عن الإسلَم، فأجابه صلى الله عليه وسلم وفِ حديث سؤال جبَّيل الطويل أنه سأل النبي 

 »بقوله: 
ِ
دًا رَسُولُ الله سْلََمُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَََِ إلِاَّ الُله وَأَنَّ مَُُمَّ ، وَتُقِيمَ صلى الله عليه وسلمالْإِ

كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحجَُّ الْبَيتَْ  لََةَ، وَتُؤْتَِِ الزَّ ، ثم «إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيهِْ سَبيِلًَ الصَّ

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيوَْمِ »سأله عن الإيمَن فأجابه: 
ِ
أَنْ تُؤْمِنَ بالله

هِ  هِ وَشََِّ
 .(2)«الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

ى الإسلَم فحاصل الفرق يظهَرُ إذا جُمِع بينهمَ فِ سياق واحد، فيكون معن

 الْعمَل الظاهرة، ويفسْ الإيمَن بالْعمَل الباطنة.

قال: صلى الله عليه وسلم حديث أنسَ ؓ عن رسول الله  -أيضا  -ويشهد لُذا 

يمََنُ فِِ الْقَلْبِ » سْلََمُ عَلََنيِةٌَ، وَالْإِ  .(3)«الْإِ
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، وضعفه (30319(، وابن أبي شيبة )12381: أخرجه أحمد فِ مسنده )ضعيف( 3)

 (.2280« )ضعيف الجامع»الْرناؤوط، والْلبانِ فِ 



 المبحث الثالث: مراتب الإيمان وأركانه:

 :(1)اب الإيمَن: أن الناس متفاوتون فيه، وهم على مراتبمما ينبغي أن يعلم فِ ب •

 المرتبة الْولى: من معه أصل الإيمَن، أو مطلق الإيمَن:

وهو الحد الْدنى من الإيمَن الذي يصح به إسلَم العبد، وتثبت به أحكامه، 

وهو شَط النجاة من الخلود فِ النار. ويدخل فِ هذه المرتبة أصحاب الكبائر؛ 

ون به من المسلمين. فهم مؤمنون  معهم أصل الإيمَن الذي يُعَدُّ

 المرتبة الثانية: الإيمَن الواجب:

 وهو الإيمَن الذي يحمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات. 

 المرتبة الثالثة: الإيمَن المستحب:

ع  وهو تحقيق الواجبات وترك المحرمات، ويزيد على ذلك المسابقة إلى أنوا

 لمستحبات والمندوبات.الخيرات من ا

نُ الكريم إلى هذه المراتب فِ قوله تعالى: ﴿ َوقد أشار القرآ بٰ  ثۡن اَٱلۡكِت  وۡر 
 
َأ ثُما

َ ابقُُِّۢ قۡت صِدَٞو مِنۡهُمَۡس  ِ فۡسِهۦَِو مِنۡهُمَمُّ المَِٞلند يۡن اَمِنَۡعِب ادنِ اَۖف مِنۡهُمَۡظ  ف  َٱصۡط  يِن  ٱلَّا
َٰ ََِۚذ  تَِٰبإِذِۡنَِٱللَّا بيَُِبٱِلۡۡ يۡر  ضۡلَُٱلكۡ  َٱلۡف  َهُو  . فالمسلم الذي لم يقُم [32]فاطر: ﴾ لكِ 

بواجب الإيمَن هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 

 والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عَبَد الله كأنه يراه.وترك المحرم؛ 
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 أركان الإيمَن: •

لا يقوم بنيان الإيمَن إلا على أركان تحمله، فإذا تخلَّف ركن منها سقط البناء، 

وهذه الْركان والْصول ستة هي: الإيمَن بالله، وملَئكته، وكتبه، ورسله، 

هذه الْصول فِ القرآن الكريم  واليوم الآخر، والقدر خيره وشَه. وقد جاء ذكر

 والسنة النبوية فِ مواطن عديدة منها:

َقوله تعالى : ﴿ ل  ِيَن زا بَِٰٱلَّا ر سُولَِۦَِو ٱلۡكِت  َِو  نُوٓاَْء امِنُواَْبٱِللَّا َء ام  يِن  اَٱلَّا ه  يُّ
 
َٰٓأ ي 

َِ نَي كۡفُرَۡبٱِللَّا و م  ََۚ بۡلُ َمِنَق  ل  نز 
 
ِيَٓأ بَِٰٱلَّا َر سُولَِۦَِو ٱلكِۡت  ٰ كُتُبهِۦَِعَل   تهِۦَِو  َٰٓئكِ  ل  م  َو 

َب عيِدًا ُّۢ لَٰ  ل  َض  لا دَۡض  ق  رسُُلهِۦَِو ٱلِۡ وۡمَِٱلۡأٓخِرَِف   [.136﴾ ]النساء: و 

صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ؓ المشهور وما ثبت فِ 

يمََنِ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم بحديث جبَّيل: أن جبَّيل سأل النبي  نِِ عَنِ الْإِ فقال: فَأَخْبَِّْ

هِ » ، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيوَْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ
ِ
أَنْ تُؤْمِنَ باِللَّ

هِ  «وَشََِّ
(1). 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



 المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه:

المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجمَعة أن الإيمَن يزيد وينقص؛ لْدلة  •

 كثيرة منها:

َل كُمَۡ﴿: قولُه تعالى: أولا ْ َجَ  عُوا َق دۡ َٱلنااس  َإنِا َٱلنااسُ َل هُمُ َق ال  ِين  ٱلَّا
وهُۡمَۡف ز اد هَُ نَٰ ف ٱخۡش  كيِلَُمَۡإيِم  َٱلوۡ  نعِۡم  َو  ُ سۡبنُ اَٱللَّا  .[173]آل عمران:  ﴾اَو ق الوُاَْح 

َو جِل تَۡ: ﴿-عَزَّ وجَلَّ  -: قوله ثانيا ُ َٱللَّا َذُكرِ  َإذِ ا ِين  َٱلَّا َٱلمُۡؤۡمِنُون  ا إنِام 
نَٰ  تٰهُُۥَز اد تۡهُمَۡإيِم  يۡهِمَۡء اي 

ل   [. 2﴾ ]الْنفال: اقلُوُبهُُمَۡوَإِذ اَتلُيِ تَۡع 

َز اد تهَُۡ: قوله تعالى: ﴿ثالثا يُّكُمۡ
 
َأ َي قُولُ ن َما َف مِنۡهُم ٞ َسُور ة نزلِ تۡ

ُ
َأ ٓ ا َم  َوَإِذ ا

نَٰ  ذِٰهۦَِٓإيِم  َٰه  اد تۡهُمَۡإيِم  نُواَْف ز  َء ام  يِن  اَٱلَّا ما
 
ف أ ََۚ ونَ نَ ا  .[124]التوبة: ﴾ اَو هُمَۡي سۡت بۡشُِِ

يمََنُ بضِْعٌ صلى الله عليه وسلم: »: عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله رابعا الْإِ

شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَََِ إلِاَّ الُله، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ  -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ  -وَسَبْعُونَ 

يمََنِ الْْذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَ  ، ففي هذا الحديث أن الإيمَن فيه (1)«ياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ

أعلى وأدنى، وإذا كان كذلك كان قابلَ للزيادة والنقصان بحسب وجود هذه 

عَب واتصاف العبد بُا.   الشُّ

والْدلة فِ هذا كثيرة تقرر أن الإيمَن يزيد وينقص، وهو مُل إجماع بين 

 ص بالمعصية.السلف، يزيد بالطاعة، وينق

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)



ولما تحقق لدى سلف الْمة وصدرِها وخيارها هذه المسألة وأنه يزيد 

مة على كل أمر، فكانوا يتعاهدون  وينقص، كانت عنايتُهم به عظيمةً ومُقَدَّ

 إيمَنُم، ويتفقدون أعمَلُم، ويتواصون بينهم.

 . (1)«هلموا نَزْدَدْ إيمَنًا»كان عمر بن الخطاب ؓ يقول لْصحابه:  

، وكان (2)«اجلسوا بنا نَزْدَدْ إيمَنا»عبد الله بن مسعود ؓ يقول:  وكان

 .(3)«اللهم زدنا إيمَنا ويقينا وفقهًا»يقول فِ دعائه: 

تعالَوا »وكان عبد الله بن رواحة ؓ يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: 

 . (4)«بمغفرتهنؤمِنْ ساعة، تعالوا فلنذكُرِ الله ولنزَْدَدْ إيمَنا بطاعته، لعله يذكرنا 

 .(5)«اجلسوا بنا نؤمِنْ ساعة»وكان معاذ بن جبل ؓ يقول: 

ؓ يقول:  مِن فقِْه العبد أن يعلم أمُزداد هو أو منتقص)أي: »وكان أبو الدرداء 

 . (6)«من الإيمَن(، وإنَّ من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان، أنَّى تأتيه

                                                           

 (.1700« )شَح اعتقاد أهل السنة»أخرجه اللَلكائي فِ ( 1)

 (.44« )لشعَبا»أخرجه البيهقي فِ ( 2)

 (.1704« )شَح اعتقاد أهل السنة»أخرجه اللَلكائي فِ  (3)

 (.30426أخرجه ابن أبي شيبة فِ مصنفه )( 4)

 (.1706« )شَح اعتقاد أهل السنة»أخرجه اللَلكائي فِ  (5)

 (.1710« )شَح اعتقاد أهل السنة»أخرجه اللَلكائي فِ  (6)



فقيل: الإيمَن يزيد وينقص، »وكان عُمَير بن حبيب الخطمي ؓ يقول: 

وحمدناه وسبَّحناه فذلك  -عز وجل  -وما زيادته ونقصانه؟! قال: إذا ذكرنا الله 

 .(1)«زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه

، «نعم، حتى يكون كالجبال»وسُئلِ الْوزاعي ؒ عن الإيمَن: أيزيد؟ قال: 

 .(2)«نعم، حتى لا يبقى منه شيء»قيل: فينقص؟ قال: 

 ة الإيمَن:أسباب زياد •

ف على الله   بأسمَئه الحسنى، وصفاته العلى: -تعالى  -أولا: التعرُّ

وهذه الْسمَء مبثوثةٌ فِ نصوص الكتاب والسنة، وقد اجتهد العلمَء فِ تتبعها 

ؓ أن رسول الله  قال: صلى الله عليه وسلم وشَحها، وثبت فِ الصحيحين عن أبي هريرة 

 تسِْعَةً وَتسِْعِيَن اسْمًَ »
ِ
َّ
ِ
، ( 3)«، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ -ةً إلِاَّ وَاحِدًا مِئَ  -إنَِّ للَّ

د بإحصائها فِ الحديث: إحصاء ألفاظها، وفهم معانيها، ودعاء الله بُا  والمرا

 دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

                                                           

 (.30327أخرجه ابن أبي شيبة فِ مصنفه )( 1)

 (.1740« )شَح اعتقاد أهل السنة»أخرجه اللَلكائي فِ ( 2)

 (.2677(، وفِ مواضع أخرى، ومسلم )2736: أخرجه البخاري )متفق عليه( 3)



ومن قويت معرفته بربه؛ انفتحت له أبواب المعارف، وانبعثت نفسه للطاعة 

َمِنَۡعِب ادهَِِ قال تعالى: ﴿والعبادة، وعظمت خشيته من ربه، كمَ َٱللَّا  ۡشِ  اَيَ  إنِام 
َْ ؤُا َٰٓ  [.28﴾ ]فاطر: ٱلۡعُل م 

 .(1)وقال بعض السلف: من كان بالله أعرف؛ كان منه أخوف

 ثانيا: قراءة القرآن الكريم بالتدبر:

من تكلَّم به بأنه هدى ورحمة وشفاء وبُشرى، قال تعالى: القرآن وصَفَه 

﴿
نَٰ  َتبِۡي  بٰ  َٱلكِۡت  ل يۡك  لۡن اَع  ن زا ء َو  ۡ َشَ  ِ

ر حۡۡ ةَ ىَو هُدَ َاَلدكُِد ىَٰللِمُۡسۡلمِِينَ َو  بشُِۡ  ﴾ و 

[، والغاية من إنزال القرآن هي تدبره والعمل به، كمَ يدلُّ عليه قوله 89]النحل: 

َتعالى: ﴿
 
بٌَٰأ تٰهَِِكتِ  بارُوٓاَْء اي  ِ دا رٰ كَٞلِد َمُب  ۡك  هَُٰإلِِ  لۡن  َ، ﴿[29]ص: ﴾ نز  بارُون  ت د  َي  ف لَ 

 
أ

َٓ ا الهُ  قۡف 
 
َقلُُوبٍَأ ٰ مَۡعَل  

 
َأ  [.24﴾ ]مُمد: ٱلۡقُرۡء ان 

ءة لا تدبُّر فيها»قال علي ؓ:   .(2)«لا خير فِ قرا

وشفاء لما  فتبارك الذي جعل كلَمَه حياةً للقلوب،»وقال ابن القيم ؒ: 

ر؛  ءة القرآن بالتدبر والتفكُّ دُور، وبالجملة فلَ شيء أنفعُ للقلب من قرا فِ الصُّ

ل العاملين، ومقامات العارفين  .(3)«فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوا

                                                           

 (.230 /2« )شعب الإيمَن» ينسب هذا القول للإمام أحمد ؒ كمَ فِ( 1)

 (، وضعفه مُققه.306أخرجه الدارمي فِ سننه ) (2)

 (.187 /1)« مفتاح دار السعادة»( 3)



 صلى الله عليه وسلم:ثالثا: النظر فِ سيرة النبي الكريم 

، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسُْداة، بعثه الله رسولا إلى ا لثقلين بشيرا ونذيرا

وأوجب على العباد طاعته وتوقيره، شَح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه 

ل له خُلُقَه.  وزره، وكمَّ

؟ قال: كان والله أحبَّ صلى الله عليه وسلمكيف كان حبكم لرسول الله سُئل علي ؓ: 

لنا وأولادنا، وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ  . (1)إلينا من أموا

بعده لا يذكرونه إلا خشَعُوا صلى الله عليه وسلم وقال إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي 

 .(2)واقشعرت جلودُهم وبَكَوا 

يتغير لونه صلى الله عليه وسلم عبد الله: كان الإمام مالك إذا ذَكر النبيَ وقال مصعب بن 

 .(3)وينحنيِ حتى يصعُبَ ذلك على جلسائه

 رابعا: التفكر فِ آيات الله الكونية:

وآياته الكونية هي مخلوقاته التي أبدع صنعَها؛ كالشمس والقمر والنجوم 

 والجبال والْشجار والْنُار والبحار والدواب والطيور وغير ذلك.

                                                           

 (.22 /2« )الشفا» (1)

 (.26 /2« )الشفا»( 2)

 (.42 /2« )الشفا»( 3)



اذ اَفَِِوكثُر فِ القرآن الإشارةُ والحث على التفكر، قال تعالى: ﴿ قُلَِٱنظُرُواَْم 
رۡضَِ

 
َو ٱلۡۡ تِٰ وٰ  م  تَِٰ: ﴿-أيضا  -، وقال [101]يونس: ﴾ ٱلسا وٰ  م  َٱلسا لۡقِ َخ  َفِِ إنِا

رِۡيَفَِِٱلَۡ حۡرَِ
ارَِو ٱلۡفُلۡكَِٱلاتَِِتَ  ۡلَِو ٱلناه  فَِٰٱلِا رۡضَِو ٱخۡتلِ 

 
ََو ٱلۡۡ عَُٱلنااس  اَي نف  بمِ 

اءٓ َ اءَِٓمِنَما م  َٱلسا َمِن  ُ َٱللَّا ل  نز 
 
آَأ اَمِنََو م  َفيِه  ب ثا اَو  وۡتهِ  َم  َب عۡد  رۡض 

 
حۡي اَبهَِِٱلۡۡ

 
ف أ

ابٓاة َ َد  ِ
تَٰ َكُد رۡضَِلَأٓي 

 
اءَِٓو ٱلۡۡ م  َٱلسا رَِب يۡن  خا ابَِٱلمُۡس  ح  حَِٰو ٱلسا ِي  ت صِۡۡيفَِٱلرد وۡم ََو  َلدقِ 

عَۡ رۡضَِف ٱنظُرُواَْ: ﴿-جلَّ ذكرُه  -، وقال [164]البقرة: ﴾ قلِوُنَ ي 
 
َٱلۡۡ َْفِِ َسِيُوا قُلۡ

َٱلۡۡ لۡقَ 
 
أ َب د  يۡف  تَِٰ: ﴿-سبحانه  -، وقال  [20]العنكبوت: ﴾ ك  وٰ  م  لۡقَِٱلسا َفَِِخ  إنِا

تَٰ  ارَِلَأٓي  ۡلَِو ٱلناه  فَِٰٱلِا رۡضَِو ٱخۡتلِ 
 
ََٰو ٱلۡۡ لۡب 

 
وْلَِِٱلۡۡ

ُ
ِ ، فسبحان [190]آل عمران: ﴾ بَِلۡد

 مَن أبدع الخلق وأتقنه من الذرة إلى المجرة.

للللللللللللللللللللللللْ فِ نبلللللللللللللللللللللللات الْر ، وانظُلللللللللللللللللللللللرْ   تأمَّ
 

 إلى آثللللللللللللللللار مللللللللللللللللا صَللللللللللللللللنعَ المليللللللللللللللللكُ 
   

 عُيُللللللللللللللللللونٌ ملللللللللللللللللللن لُجلَلللللللللللللللللليْنٍ شاخصلللللللللللللللللللاتٌ 
  

للللللللللللللللبيِكُْ  بأحْللللللللللللللللداق هَبُ السَّ  هللللللللللللللللي الللللللللللللللللذَّ
   

بَرْجَلللللللللللللللللدِ شلللللللللللللللللاهداتٌ   عللللللللللللللللللى قضُُلللللللللللللللللبِ الزَّ
  

 (1)بلللللللللللللللللللأنَّ الَله لللللللللللللللللللليسَ للللللللللللللللللللهُ شَيلللللللللللللللللللكُ 
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 في شرح لمعة الاعتقاد
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 خامسا: التقرب إلى الله بالطاعات:

فهذا من أسباب زيادة الإيمَن الجلية، فيجتهد العبد فِ أعمَل الطاعات 

؛ كعبادة الإخلَص والمحبة والتوكل والرجاء بالقلبعموما، ما يتعلق منها 

ءة القرآن باللسانوالخوف والرضى والصبَّ والتقوى وغيرها، وما يتعلق  ؛ كقرا

؛ كالصلَة والصيام وأعمَل الجوارح، صلى الله عليه وسلموذكر الله عموما والصلَةِ على نبيه 

والحج والصدقة وطلب العلم ومجالسة الصالحين وغيرها. فيُبادر العبدُ أنفاسَه 

 تنمُ عمرَه القصير وأيامَه المعدودة فِ التزود قبل الرحيل.ويغ

، فجنس جنس العمل وكيفيته وقَدْرهوزيادة الإيمَن بالطاعات بحسب 

الفر  أفضل من النفل. وكلمَ كانت كيفية العمل أحسنَ بتحقيق الإخلَص 

ة لكن والمتابعة فيه كانت زيادة الإيمَن به أكثر، فرُبَّ رجلين يصليان ركعتين نافل

بينهمَ كمَ بين السمَء والْر . وأما القَدْر: فكلمَ كثر العمل الصالح كثرت زيادة 

 الإيمَن به؛ لْنه يزيد بزيادته.

 سادسا: ترك المعاصي خوفا من الله:

فمن ترك المعصية مع قُدرتهِ عليها؛ خوفا من الله لا عجزا أو حياء من الناس، 

تعالى  -ر على باله بل تركها خوفا من الله أو خوفا من الفضيحة، أو لْنُا لم تخط

اَ، فليُبشر براحة وسعادة يجدها فِ قلبه، مع ما يدخره الله له من ثواب، ﴿- ما
 
أ و 



 دباالز 
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ىَٰ و  نَِٱلهۡ  َع  َٱلنافۡس  ن هَ  بدهِۦَِو  َر  ام  ق  َم  اف  نَۡخ  ى٤٠َم  و 
ۡ
أ َٱلمۡ  َهِِ  َٱلۡۡ ناة  ٰٰ﴾ ف إنِا

 .[41-40]النازعات: 

 :مظاهر ضعف الإيمَن •

: قسوة القلوب، وكثرة الذنوب، وقحط العيون التي من مظاهر ضعف الإيمَن

 .-تعالى  -لا تدمع من خشية الله 

: ضَعف القلب فِ سَيره، وثقَِل الطاعة على النفس، وقلة الاهتمَم ومنها

لمواسم الخيرات، وعدم الاكتَاث لفواتها؛ فتفوت الرجلَ صلَةُ الجمَعة والسننُ 

 رمضان وعشر ذي الحجة، والقلب بارد!. المؤكدة، ويمُر 

: فقدُ الإحساس بلذة العبادة، وحلَوةِ المناجاة، وطول القيام، وعدمُ ومنها

ءة القرآن، وسهولة الوقوع فِ المعاصي، وضعف جانب الحياء من الله،  التأثر بقرا

قبة والقرب! قال تعالى: ﴿ ِنَُّۢوعدم استشعار مقام المرا تَۡقلُوُبُكُمَمد َب عۡدَِثُماَق س 
َق سۡو ةَ  دُّ ش 

 
وَۡأ
 
ار ةَِأ ٱلۡۡجِ  َك  َف هَِ  لٰكِ  [، فانظر إلى قلبك فِ الصلَة 74﴾ ]البقرة: ذ 

ءة القرآن والذكر والدعاء، أهو حاضٌر حي؟ أم غافلٌ لاهٍ؟.  وقرا

: ضيق الصدر وسوء الخلق، فتجد أحدَهم ومن مظاهر ضعف الإيمَن المنتشرة

من أحد، وقد كثُرت شكوى الناس من ذلك. وفِ  ضَيِّقَ العَطَن لا يتحمل كلمة



 في شرح لمعة الاعتقاد
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مََحَةُ »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث أنَّ النبي  بَُّْ وَالسَّ يمََنُ: الصَّ
صلى الله عليه وسلم ، ووصف ( 1)«الْإِ

 .(2)المؤمن بأنه: يَألف ويُؤلف، وأنه لا خير فيمن لا يَألف ولا يُؤلف

: قلةُ الاكْتَِاث والاهتمَم -أيضا  -ومن مظاهر ضعف الإيمَن المنتشرة 

اب المسلمين، وضَعْف التأثُّر بمَ يحل عليهم من كُرَب وكوارث، وفِ بمُص

إنَِّ الْمؤُْمِنَ مِنْ أَهْلِ »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث عن سهل بن سعد ؓ عن النبي 

 َ
ِ
يمََنِ، كَمََ يَأْلَمُ الْجسََدُ لم

سِ مِنَ الْجسََدِ، يَأْلَمُ الْمؤُْمِنُ لِْهَْلِ الْإِ
أْ يمََنِ بمَِنزِْلَةِ الرَّ ا فِِ الْإِ

أْسِ   .(3)«الرَّ

: الفزع والجزع عند المصائب -أيضا  -ومن مظاهر ضعف الإيمَن المنتشرة 

والْزمات، فتَى أحدهم إذا أصيب بمصيبة فِ نفسه مِن مر  أو غيره، أو فِ 

ماله بخسارة أو حريق أو غيرهما، أو فِ ولده بموت أو مر  أو غير ذلك من 

نيا فِ عينه، وركبته صور البلَء = خارت قواه، وضاقت نف ت الدُّ سُه، واسودَّ

يته قوي القلب، رابط  الُموم، وساءت منه الظنون، ولو كان قوي الإيمَن لرأ

                                                           

عبسة ؓ، وله (، من حديث عمرو بن 19435أخرجه أحمد فِ المسند ) صحيح بطرقه:( 1)

 (.551« )السلسة الصحيحة»طرق وشواهد صححه بُا الْلبانِ فِ 

 (.7768« )الإيمَن شعب»(، و8976للطبَّانِ )« المعجم الكبير»(، و34544ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )( 2)

(، وصححه 5743(، والطبَّانِ فِ الكبير )22877أخرجه أحمد فِ مسنده ): صحيح( 3)

 (.1137الْلبانِ فِ الصحيحة )



 دباالز 
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الجأش، صابرا ثابتا مُتسبا؛ لْنه يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم 

 يكن ليصيبه.

••• 

 


